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 ملخص
أسبوعًا. غالبًا ما يشار إلى حالات الإجهاض باسم "فقدان الحمل المبكر". قد  42الإجهاض هو فقدان الحمل خلال أول 

جهاض أياًا اسم "إجهاض قلقا".".  ح ح ن أن مم م حالات الإجهاض قثدق قبل أسبسبوا المشر م مم الحمل  يُطلق على الإإ

إ.فمم الممكم الإجهاض بمد هذه المرحلة

يمتبر الإجهاض مم أكثر القاايا أسبخلاقية إثارة للجدل لأنه ينطوي على إزهاق روح الإنسان. النقاش الرئيس ي حول 

. ومع ذلك  إذا كان الإجهاض هو ما إذا 
ً
  فإن الإجهاض جائز أخلاقيا

ً
كان الجن ن شخصًا أم لا. إذا كان الجن ن لا يمتبران إنسانا

الجن ن يمتبر شخصًا  فإن الإجهاض خطأ أخلاقيًا لأنه يمادل قتل الإنسان. هناك مجموعة متنوعة مم الحجج التي يمكم 

على اعتبار الجن ن شخصًا هح أنه يمكم أن يصبح شخصًا. قنص هذه  ققديمها لكلا جانبي القاية. إحدى الحجج التي قدل

الحجة على أنه بما أن الجن ن لديه القدرة على أن يصبح شخصًا  فيجب أن يُمنح نفس الوضع أسبخلاقح الذي يتمتع به 

بالألم والسرور. قنص  الشخص الفملح. حجة أخرى ضد اعتبار الجن ن إنسانًا هح أنه ليس لديه وعح  وهو القدرة على الشمورإ

إهذه الحجة على أنه بما أن الجن ن لا يشمران بالألم أو المتمة  فهذا يمني أنه ليس إنسانًا بمد.

أحد الاعتبارات الرئيسية هو مسألة ما إذا كان للجن ن الحق  ح الحياة أم لا. هذا سؤال ممقد ناقشه الفلاسفة 

آخر هو مسألة المنفمة. يش ر هذا إلى الفوائد أو أسبضرار المثتملة التي قد قنجم عم وعلماء أسبخلاق لسنوات عديدة. اعتبار رئيس ي 

الإجهاض. على سبيل المثال  إذا كانت المرأة حامل بطفل مصاب بميب خلق. خط ر  فقد قختار إجراء عملية إجهاض لمنع 

إالطفل مم المماناة

 الكلمات المفتاحية:

إإجهاض_ منفمة_ أخلاقيات_ حقوق_ جن ن
Abstract 

Abortion is the loss of pregnancy within the first 24 weeks. Abortions are often referred to as "early 

pregnancy loss." Abortion may also be called "spontaneous abortion." 

Abortion is one of the most controversial ethical issues because it involves the loss of human soul. The 

main debate about abortion is whether the fetus is a person or not. If the foetus is not considered a human 

being, abortion is morally permissible. However, if the foetus is considered a person, abortion is morally 

wrong because it is equivalent to killing a human being. There are a variety of arguments that can be made 

for both sides of the case. One argument that the fetus is considered a person is that it can become a person. 

This argument states that since the foetus has the ability to become a person, it must be granted the same 

moral status as the actual person. Another argument against considering a fetus a human being is that it has 

no awareness, which is the ability to feel pain and pleasure. This argument states that since the fetus does 

not feel pain or pleasure, it means that it is not yet human. One of the main considerations is the question of 

whether or not the foetus has the right to life. This is a complex question that philosophers and ethicists 

have discussed for many years. Another key consideration is the question of benefit. This indicates the 

potential benefits or damages that may result from abortion. For example, if a woman is pregnant with a 

child with a serious birth defect, she may choose to have an abortion to prevent the child from suffering. 

إ
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 مدخل:

الإجهاض لغة هو إسقاط الجن ن مم الرحم قبل موعده  يقال "أجهات الحامل: 

أجهات جنينا  و ى الحديث: فأجهات جنينها  فهى و قال: ألقت ولدها لغ ر قمام: 

 الإجهاض هو "إسقاط الجن ن  ناقص الخلق"(1)مجهض  ومجهاة"
ً
  (2)  وشرعا

  الإجهاض هو "جر مة قرقكب بإخراج الجن ن مم الرحم قبل الموعد الطبيعى 
ً
وقانونا

لولادقه  وقد قرقكبها الحامل نفسها  وقد يرقكبها شخص أخر  و كون الإجهاض 

 إذا ارقكب  ى ظروف قتوافر بها عناصر حالة الارورة  ومم ثم لا مسئولية 
ً
ضرور ا

ر مة موضوعها إسقاط الجن ن مم امرأة بصورة   وهو "ج(3)عنه  ولا عقاب عليه"

إ.(4)متممدة قبل الموعد الطبيعى لولادقه"

اقخاذ قرار الإجهاض أمر خط ر ومرعب بالنسبة لكل حامل  وبالنسبة لزوجها 

 
ً
 أن ينكر على امرأة  –أياا

ً
حتى إذا سمح به المجتمع. لكم أمم حق المجتمع مثلا

 بمرض ليش نيهان
ً
 مصابا

ً
أن قجهض الجن ن  ليتركها وحدها  هى  قثمل جنينا

 لا قبل لأم به إذ قرى ابنها "يأكل بماه"؟ ومم ناحية أخرى  
ً
وعائلتها  قتلقى عذابا

أمم حق المجتمع أن يسمح بولادة طفل كهذا لم يجد  ى حياقه القص رة سوى 

 أن
ً
 عرفت مقدما

ً
 المذاب والآلام؟ هل مم حق أسبم أن قلد للمجتمع ولمائلتها طفلا

إأباه قد يطلب فتوى قثل قتله ليتخلص مم المذاب؟

 قاايا اجتماعية جديدة لم يسبق للإنسان أن واجهها  ولمل 
ً
يث ر الملم دائما

مشكلة الإجهاض أخطر المشاكل التى ولدها التقدم الهائل  ى علم الوراثة الجز ئية  

م  المؤسسة وهى مشكلة غاية  ى التمقيد يلزم أن يتصدى لها المجتمع. رجال الدي

الطبية  علماء النفس  الاجتماا   والفلاسفة. لقد مكننا الملم مم "التنبؤ" 

                                                           
(1)

 .341، ص4004، 4شوقى ضيف وآخرين: المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط 
(2)

 .10، ص4004، 3أشرف طه أبو الدهب: المعجم الإسلامى، دار الشروق، القاهرة، ط 
(3)

 .412، ص3111أحمد عز الدين عبد الله وآخرين: معجم القانون، مجمع اللغة العربية، القاهرة،  
(4)

 .32، ص3111د الواحد كرم: معجم مصطلحات الشريعة والقانون، دون دار نشر، عب 
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 ما يخبئه الجهاز الوراثى للجن ن مم أمراض وراثية  
ً
الصحيح  مم أن نمرف مبكرا

إفوضمنا بذلك أمام ممالة جسيمة علينا أن نثسمها. 

وصول إلى يفترض بيتر سينجر أن الحجة بشأن الإجهاض قد أخطأت  ح ال

المقصد منها؛ فهو يؤكد أن النقاش ينبغح أن يركز على ما إذا كان مم الخطأ قتل 

 مم الجدل حول ما إذا كان الجن ن إنسانًا بر ئًا أم لا. إن الحجج 
ً
إنسان بريء بدلا

المؤ دة لإباحة الإجهاض حول متى قبدأ شخصية الإنسان غاماة؛ وبالتالح لا يمكم 

بداية الشخصية. ون رًا لأن المقل يمكنه أن يذهب بميدًا أن قثدد لح ة ممينة ل

فقط  ح قدرقه على قثديد أسبخلاق  فإننا سوف نوضح أن سينجر أياًا يخطئ  ح 

 يبرهم على أن 
ً
 مم ذلك  فإن السعح إلى أن قكون فاضلا

ً
فهم المسألة أياًا؛ بدلا

إالإجهاض خطأ مم الناحية أسبخلاقية.
خلقية وفلسفية؛ فهل الجن ن شخص له  يث ر الإجهاض عدة مشكلات 

؟ 
ً
الحقوق الخلقية نفسها للكائنات الراشد؟ هل إجهاض الجن ن مسموح به خلقيا

  ى ظروف ممينة؟ وإذا كان الإجهاض مسموح به 
ً
أو هل الإجهاض مسموح به خلقيا

 ى بمض أسبحيان فما أسبسباب؟ و ى أي مرحلة مم مراحل نمو الجن ن لا يسمح 

 نثو بالإجهاض؟ وإ
ً
 مغايرا

ً
 خلقيا

ً
هل قدرة الجن ن على النمو والحياة تشكل موقفا

 
ً
 أخلاقيا

ً
الإجهاض؟  وهل دبيب الحياة والركوض داخل أحشاء أسبم يشكل موقفا

؟ ثم ماذا لو تمارض حق أسبم مع حق الجن ن  ى الحياة؟ ومثل هذه أسبسئلة 
ً
مختلفا

إقجملنا نتمرض لمواقف أسبخلاقي ن  ى مثور م:

  ففى أي  ور الأول:المح
ً
  وإذا كان ذلك صحيثا

ً
 بشر ا

ً
هل الجن ن يمد كائنا

 له الحق الخلقى نفسه  ى الحياة والذى يمتلكه 
ً
 بشر ا

ً
مرحلة يص ر الجن ن كائنا

إالكئن البشري الراشد؟

متى يمكم للأم ولأعااء آخر م مم المجتمع أن يتجاوزوا  المحور الثانى:

إحقوق الجن ن؟
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ى أسبول والذى يث ره الإجهاض يجملنا نسأل هل الجن ن كائم المثور أسبخلاق

بشري له الحقوق أسبخلاقية نفسها التى قمتلكها الكائنات البشر ة  وهذا يجملنا 

إ.(1)نتمرض إلى المواقف المتمددة حيال هذا أسبمر

على النقيض مم حركة حق الحياة  كانت حركة حق الإجهاض قد آزرت 

 لة  ى المطالبة بثقوقها الإنجابية. فهى لها حق الإجهاض المرأة  ى مس رتها الطوإ

بوصفها مخلوق يتمتع بثس أخلاقى وقدرة على اقخاذ قرارات ممقولة بشأن نفسها  

ووفق هذا يكون الإجهاض اختيار أخلاقى ومنطقى. حيث إنه "لا يوجد مم هو أفال 

ها على ققدير وجود مم المرأة ذاتها لتقييم ظروف حياتها. ولا يوجد مم هو أجدر من

طفل أم لا. وإن الموقف المتمسف مم قبل أسبطباء والسياسي ن والمشرع ن أنصار 

 أن المرأة 
ً
الاقجاه المثافظ الذيم يصروا على عدم وجوب الإجهاض  يمنى ضمنا

إ.(2)قفتقر إلى القدرة على اقخاذ قرارات عقلانية بشأن نفسها وقثمل مسئوليتها"

بشأن الإجهاض قد أخطأت  ح الوصول إلى المقصد يفترض سينجر أن الحجة 

منها؛ فهو يؤكد أن النقاش ينبغح أن يركز على ما إذا كان مم الخطأ قتل إنسان 

 مم الجدل حول ما إذا كان الجن ن إنسانًا بر ئًا أم لا. إن الحجج المؤ دة 
ً
بريء بدلا

 يمكم أن لإباحة الإجهاض حول متى قبدأ شخصية الإنسان غاماة؛ وبالتالح لاإ

قثدد لح ة ممينة لبداية الشخصية. ون رًا لأن المقل يمكنه أن يذهب بميدًا 

فقط  ح قدرقه على قثديد أسبخلاق  فإن هذه الورقة البثثية سوف نوضح أن 

 مم ذلك  فإن السعح إلى أن قكون 
ً
سينجر أياًا يخطئ  ح فهم المسألة أياًا؛ بدلا

 يبرهم على أن الإجهاض خطأ مم
ً
إالناحية أسبخلاقية. فاضلا

يمرض سينجر الحجة ضد الإجهاض على هيئة حجة منطقية صور ة  حيث 

ياع القياس المنطق.  "المقدمة أسبولى: مم الخطأ قتل إنسان بريء. المقدمة الثانية: 

                                                           
(1)
Robert W. Shaw & others: Gynaecology, Churchill Livingston, London, 

Vol.2 Second Edition, 1997, P. 896. 
(2)
 Dworking, R., Life’s Domminion: An argument about Abortion and 

Euthanasia, Harper Collins, London, 1993, P. 166.  
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الجن ن البشري إنسان بريء. النتيجة: إذن مم الخطأ قتل جن ن بشري". يذهب 

ملق عادة بالمقدمة / الفرضية الثانية؛ حيث يقول سينجر إلى القول بأن الخلاف يت

أن الممارض ن للإجهاض/ المؤ ديم للحق  ح الحياة يقفون على أرض صلبة مع هذه 

الحجة لأنه مم الصمب قثديد لح ة زمنية بدقة  إلى جانب الحمل  يصبح عندها 

المؤ دون  الجن ن النام. إنسانًا لأن التطور البشري قدر جح. عادة ما يقول أسبشخاص

لإباحة الإجهاض أن قابلية الحياة والنمو أو الولادة أو ركض الجن ن/ إعطاء الحياة 

إأو الوعح هح اللح ة التي يصبح فيها الجن ن شخصًا.

يقول الفيلسوف رونالد دفورك ن إن قرك ز الجدل حول شخصية الجن ن 

ود  ى أسبصل يغفل القاية أسبساسية. إن الاختلاف حول شرعية الإجهاض إنما يم

إلى اختلاف أسبفكار حول قيمة الحياة البشر ة. فمم يثرمون الإجهاض كلية  أو مم 

  هؤلاء يجملون حياة الإنسان قيمة مقدسة لابد أن قصان. 
ً
يرون أن يثد منه كث را

أما الليبراليون ف رون أن قيمة الحياة إنما قنشأ عما قم مم استثمار بشري فيها. 

 قميت أو ققمد  –جنة وعدم إجهاض بمض أسبإ
ً
إنما يمنى  –قلك التى قثمل أمراضا

التقليل مم قيمة الحياة: حياة الآباء وحياة أطفال المائلة التى سيولد بها الصغ ر 

المر ض. ستقل قيمة حياة الآباء وأبنائهم الموجوديم  قلك التى استوعبت بالفمل 

  وستكون الخسارة إذن أكبر بك
ً
 كب را

ً
 بشر ا

ً
ث ر مما نخسره بإجهاض حياة استثمارا

إ.(1)لم قصبح بمد حياة حقة

قيمة الحياة عند الليبرالي ن يبتدئ تشكيلها منذ نشأة الفرد: أي تغذيته قبل 

الولادة وبمدها  الرعاية والحنان والحب التى يمنثها له الآخرون  السبل التى 

ان ر إلى إحساسنا سلكها الفرد لصياغة حياقه  والاحتمالات التى فتثتها له جهوده. 

بتراجيديا الموت. عندما قنتهى الحياة  ى الطفولة أو  ى الصبا الباكر  نأس ى على ما 

ضاا سدى مم الحب والرعاية والجهد  لكم إحساسنا بموت "إنسان" لا يكون 

. وإذا مات الشخص  ى عمر متأخر أصابنا الحزن  لكنه حزن يدرك أن ما بذل 
ً
كب را

                                                           
(1)

 .10، ص4031أحمد مستجير: قراءة فى كتابنا الوراثي، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 
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. أما أسبكثر مأساو ة فهو مم جهد قد أتى كله  ف
ً
لقد قثقق بالفمل ما كان مثتملا

الموت  ى سم النضج أو الشباب الباكر  عندما يكون ما بذل  ى قطو ر حياة الفرد 

وتشكيله قد أفصح عم نفسه  ى احتمالات واضحة غدت على شفا التثقيق  ولما 

 مات والمالم كله متفتح أمامه
ً
 .(1)قتثقق نقول إن إنسانا

غاماة فيما يتملق باللح ة   –سالفة الذكر  –ذه الآراء أسبربمة تمد ه

الدقيقة التي يصبح فيها الجن ن إنسانًا. إن فكرة القابلية للحياة والنمو شديدة 

الغموض  لأنها تمتمد على التكنولوجيا الطبية. إذا زادت التقنيات الطبية  يمكم 

ر هذه  يصبح الجن ن شخصًا للجن ن أسبصغر سنًا أن يميش  ووفقًا لوجهة الن 

صغ ر السم. كما أن الوصول إلى هذه التقنيات الطبية مم شأنه أن يغ ر اللح ة 

التي يصبح فيها الجن ن إنسانًا. وبناء على ذلك  سيكون مم الخطأ مم الناحية 

أسبخلاقية أن ققوم المرأة بإجهاض جنينها  ح مدينة حديثة بها ققنيات طبية جيدة. 

 إجهاض الجن ن مم ناحية أخ
ً
رى  ووفقًا لوجهة الن ر هذه  فإنه يجوز أخلاقيا

نفسه إذا كانت المرأة تميش  ح منطقة نامية لا تستطيع فيها الوصول إلى التقنيات 

الطبية المناسبة. كما أن فكرة الولادة أياًا غ ر واضحة لأنها قتملق فقط بموقع 

الذي يتواجد فيه. لا يختلف  الجن ن؛ ي ل الشخص إنسانًا بغض الن ر عم المكان

الطفل قبل الولادة بأسبوا كث رًا عم الطفل بمد أسبوا مم الولادة. يش ر ركض 

الجن ن إلى أول مرة تشمر فيها أسبم بثركة الجن ن. ومع ذلك  قد لا تشمر أسبم 

بالحركة أسبولى للجن ن. فقد قكون أسبم نائمة  ح وقت الحركة أسبولى أو ربما كانت 

جن ن ضميفة للغاية بثيث لا يمكم ملاح تها. إن الموجات فوق الصوقية حركة ال

قادرة على اكتشاف حركات الجن ن حتى قبل أن تشمر بها أسبم. أما الوعح  فهو 

القدرة على الشمور بالألم والسرور. ليس مم الممروف قثديدًا متى يبدأ الجن ن  ح 

 ن يصبح قادرًا على الشمور الشمور بالألم. حيث قؤكد بمض الدراسات بأن الجن

                                                           
(1)

 .13المرجع نفسه، ص
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بالألم  ح أسبسبوا السابع. ن رًا لأن كل هذه الآراء غاماة  ين ر سينجر إلى مشكلة 

إ.(1)الإجهاض بطر قة مختلفة

 ماذا يقول معارضو الإجهاض؟

تسبب المذاب  –مثل ج ن ليش نيهان  –إذا ما كان الجن ن يثمل جينات 

هنا يمنى الرحمة بالوليد وبأهله؟ الكث رون والآلام لحاملها ولأسرقه  فهل الإجهاض 

يرون أن عملية الإجهاض  مهما كانت الدوافع وراءها  هى عملية قتل  ازهاق روح  

قثطيم متممد لحياة شخص لم يولد  عملية مهينة قثط مم قيمة الحياة البشر ة 

يث أثمم ما  ى الوجود. المجسات الوراثية التى طلع علينا بها علم الوراثة الحد

ليست عندهم سوى سلاح جديد مم أسلحة الشر التى يفاجئنا بها الملم كمادقه. 

إنها قثيل الإنسان إلى سلمة  بااعة  يلزم أن قفثص قبل أن قنتج وتمرض  

ليستبمد منها ما هو غ ر مطابق "للمواصفات". مم سياع هذه المواصفات؟ ألا 

 إلى "يوجينيا" جديدة تسلحت
ً
بالملم الحديث  تميد  ققود هذه المجسات حقا

الحياة مرة أخرى إلى قلك الفكرة الجهنمية لإنتاج السوبرمان التى استولت على 

أذهان المفكر م والنازى  ى المقود أسبولى مم القرن الماض ى  أهى اليوجينيا إذن 

قدخل علينا مم الباب الخلفى وقد ارقدت ثياب الملم  متخفية قثت اسم 

 –تذيع الدمار مدعية أنها تسعى إلى ققليل آلام الإنسان "اليوجينيا اليوقوبية" ل

 هافلوك إليس: يلقى الرجل 
ً
القتل باسم الرحمة؟ هل سنمود إلى ما قاله يوما

 فيبنى له ملجأ حتى لا يثتاج إلى التسول  
ً
 للمتسول  أما أسبكثر عطفا

ً
المطوف قرشا

 هو مم يدبر أسبمر بثيث لا يولد
ً
المتسول؟ نستبدل  لكم ربما كان أكثرنا عطفا

إ.(2)بالمتسول المر ض بمرض وراثى؟

إذا ما وافقنا على أن مم حق المجتمع أن يسمح للأمهات بإجهاض أسبجنة التى 

 وراثية  فأي أسبمراض الوراثية نمنى؟ عمى أسبلوان؟ قصر الن ر؟ 
ً
قثمل أمراضا

                                                           
(1)
Countryman Jacob. 

(2)
 .28-21أحمد مستجير: ص
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الحول؟ السكر الوراثى؟ هل نمض ى لنجهض أسبجنة الحاملة لمرض هنتنجتون 

الوراثى الذى لا يقتل إلا  ى نثو سم أسبربم ن )ومجسه الوراثى جاهز بالفمل منذ 

الثمانينات(؟ أو الحاملة لمرض الزهايمر الذى يصيب الإنسان عادة بمد سم 

لأجهانا الجن ن   FALSالست ن؟ لو أنا استخدامنا المجس الوراثى الخاص بمرض 

أشهر مم  –ية بجاممة كمبريدج الذى أصبح ستيفم هوكنج أستاذ الف زياء الفلك

سبر أصل الكون  ى عصرنا. وماذا لو طلب أحدهم إجهاض الجن ن لأن أعينه ليست 

؟ فمم الممكم بالطبع أن قصنع مجسات وراثية قكشف لون الم ن  ى 
ً
زرقاء مثلا

الجن ن. نثم نمرف على أية حال أن هناك  ى البشر أكثر مم أربمة آلاف مرض 

منا يثمل  ى المتوسط أربمة أمراض منها. لابد للمجتمع إذن أن وراثى  وأن كل فرد 

يثدد أسبمراض الوراثية التى يقبل فيها الإجهاض. لابد أن قكون هى أسبمراض التى 

ققتل  ى الطفولة  التى يعجز حاملها عم أن يرعى أموره وأن يتثمل مسئوليات 

بمد أن  –يرى الكث رون  كما –حياقه. أم قرى الواجب أن يترك القرار للأم الحامل 

يشرح لها بالتفصيل كل ما هو ممروف عم المرض؟ لكم... أليس للجن ن هو الآخر 

إ.(1)حقوق؟ 

يؤكد سينجر بأن هذه الحجج قخطئ الهدف؛ حيث إنه يمتقد أن الفرضية 

أسبولى  القائلة بأنه مم الخطأ قتل إنسان بريء  يجب الطمم عليها. فالآراء أسبربمة 

علاه تمارض الفرضية الثانية  وهح أن الجن ن البشري إنسان بريء. بينما المذكورة أ

الفرضية أسبولى  الممروفة أياًا بقدسية الحياة  مقبولة على نطاق واسع. إلا أن 

سينجر يتثدى هذا القبول. حيث يؤكد أن مصطلح "إنسان"  ح القياس المنطق. 

ش ر مصطلح "الإنسان" إما غامض  ومم ثم  يسمح للقياس المنطق. بالممل. قد ي

" أو "كونه شخصًا". إذا كانت Homo sapiensإلى "عاو مم نوا "الإنسان الماقل 

كلمة "إنسان" تش ر إلى "شخص"  أي كائم عقلان. أو وااٍ بذاقه  فإن الفرضية 

أسبولى صحيثة  بينما الثانية خاطئة لأن أسبجنة ليست عقلانية أو واعية بذاتها. أما 

                                                           
(1)

 .28المرجع نفسه، ص
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لمة "إنسان" تش ر إلى "عاو مم الجنس البشري  " فإن الفرضية الثانية إذا كانت ك

صحيثة  بينما الفرضية أسبول خاطئة لأن الإجهاض لم يختلف عم كونه قتل 

إ .(1)عاو مم جنس آخر

 هل الجنين شخص؟

هناك فر ق كب ر مم المفكر م لا يمارض الإجهاض  ى الحالات الصارخة مم 

وهم  –. كمثل مرض ليش نيهان ومرض قاى ساكس أسبمراض الوراثية الخط رة

 
ً
؟ خصوصا

ً
يبدأون بمثاولة تمر ف "الشخص". هل يمكننا أن نمتبر الجن ن شخصا

 ى المراحل أسبولى مم الحمل )التى يسمح فيها بالإجهاض؟( الممروف أن الجن ن حتى 

 لا قكون له الاقصالات المصبية التى قمكنه مم أن يشمر بال 42عمر 
ً
سرور أسبوعا

 له حقوق يمكم أن قنتهك 
ً
أو بالألم. وما ليس له شمور ولا إدراك لا يمتبر شخصا

بالإجهاض  فليس ثمة مم يثمل هذه الحقوق. لكم إنكار حقوق الجن ن مم ناحية 

 مم الناحية أسبخلاقية 
ً
 هينا

ً
وهو بالتأكيد ليس كذلك   –أخرى يجمل الإجهاض أمرا

إ.(2)لعلى أسبقل بالنسبة لكل امرأة حام

يؤكد سينجر أن خصائص الجن ن قثدد أهميته أسبخلاقية. حيث يمتقد أن 

الخصائص الارور ة هح المقلانية والوعح الذات.. وإلى أن قتثقق هذه القدرات 

للجن ن  يرى أن حياة الجن ن ليس لها قيمة جوهر ة  وبالتالح  يجوز إجهاضه مم 

ذلك ليقول إنه يجوز مم الناحية الناحية أسبخلاقية. بل إنه يذهب إلى أبمد مم 

 بذاقه 
ً
أسبخلاقية قتل الرضيع حتى يبلغ مم الممر شهرًا واحدًا  لأنه لم يصبح واعيا

 بذاقه  فإن أسبم ستقرر 
ً
أو عقلانيًا بمد. حتى لو كان الجن ن واعيًا  ولكنه ليس واعيا

ذو قيمة  قيمة الجن ن وفقًا لشروط نفمية. ووفقا لهذا الرأي  إذا وجدت الجن ن 

فإنها قثتفظ به. وعلى المكس مم ذلك  إذا وجدت أنه ليس ذا قيمة  فقد 

قجهاه. إلا أن سينجر لا ياع  ح الحسبان احتمال أن يصبح الجن ن واعيًا 

                                                           
(1)
Countryman Jacop. 

(2)
 .10أحمد مستجير: ص 
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وعقلانيًا. إذا قرك الجن ن ينمو بطر قة طبيمية داخل رحم أسبم و ولد  فيمكنه أن 

إ
ً
ا لهذه الحجة مم خلال التأكيد يمتلك هذه الصفات. يقدم سينجر دحاًا بسيط

على أن الش يء الذي قد يص ر شيئًا ذا قيمة له قيمة أقل مم الش يء الذي له قيمة 

بالفمل. ومع ذلك  فإن النضج للوصول إلى الوعح الذات. والمقلانية سيثدق لكل 

إ.(1)طفل  ما عدا عدد قليل مم الاستثناءات

مة لتثديد ما إذا كان الكائم إن مميار "الوعى بالذات مم المماي ر المهإ

 له حقوق أخلاقية  ذلك لأنه يمرف على أنه كائم بشري  
ً
البشري يمد شخصا

وعاو أو فرد مم أفراد الجنس البشري  الذي مم أهم صفاقه أنه مم البشر 

المقلاء الذيم يملكون قدرة على الوعح بالذات  فما الذي نمنيه ح ن نقول أن 

 بالذ
ً
ات"؟ إننا نقصد بذلك "السمة أسبساسية التى يتم ز بها الإنسان يملك "وعيا

 على الارقداد إلى ذاقه وإدراكها  والتى 
ً
الموجود البشري دون سواه  والتى قجمله قادرا

 جوهر الكلية 
ً
هى نفسها جوهر الفكر... الذي يمنى الانمكاس أو الارقداد  وهح أياا

قيام المجتمع البشري ووجود  واللاقناهى  وأساس فكرة الحر ة  والسبب أسبول  ى

إ.(2)الصراا  ى الحياة الاجتماعية... الخ

إن مم أهم شروط "الوعح بالذات" قدرة الكائم على اقخاذ القرارات  وهذا إ

 لا 
ً
ما لا ينطبق على الجن ن البشري  ى أى مرحلة مم مراحل نموه  ولكم هذا أياا

 لا ينطبق على أعداد كب رة ينطبق على الطفل بمد ولادقه بأشهر عديدة  وهو أيا
ً
ا

 أو الذيم يمتبرون ميت ن مم الناحية الإكلينيكية  –مم البشر 
ً
 –كالمتخلف ن عقليا

ومع ذلك فنثم نثترم حياة هؤلاء ونثاول أن نوفر كل ما يثتاجونه أو كل ما يؤجل 

موتهم لفترة طو لة  ولكم هناك الكث ر مم أسبشخاص الذيم يرون أنه يوجد فرق 

جموعت ن  فالأجنة أو البو اات الملقثة لا قزال  ى طور النمو  وهى لا قملك ب ن الم

القدرة على الاقصال بالآخر م  كم أنها لا تعى ذاتها إلا بمد نمو الجهاز المصبي فيها  
                                                           

(1)
Countryman Jacob. 

(2)
توم ستونير: ما بعد المعلومات، التاريخ الطبيعى للذكاء، المشروع القومى للترجمة، المجلس  

 .12، ص4000(، القاهرة، 414الأعلى للثقافة)
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)أي حتى أسبسبوا الثامم(  ولذلك فهى مم وجهة ن رهم  لا تمتبر سوى كائنات حية 

الحيوانات  ى قجنيبها أسبلم إذا أردنا أن نجرى  لا قختلف حقوقها عم حقوق بقية

. أما أسبشخاص المتخلفون أو الميتون مم الناحية الإكلينيكية  فهؤلاء (1)عليه قجارب

لهم وجود فملى  وبماهم كان على اقصال بالآخر م  وكان يملك حر ة اقخاذ 

والبو اات القرارات قبل أن يدخل  ى غيبوبة دائمة. ولذلك يري هؤلاء أن أسبجنة 

إ.(2)الملقثة ليس لها نفس حقوق البشر المادي ن

قتملق حجة سينجر بالمقل فقط. ومع ذلك  هناك حد لتدخل المقل  ح 

الجدال حول أخلاقيات الإجهاض. حتى لو كان الإجهاض جائزًا مم الناحية 

أسبخلاقية  فسي ل الإجهاض خطأ. على سبيل المثال  يتثدق سينجر عم امرأة 

نها حامل  ح شهرها الثان. وعقدت المزم على إجراء عملية إجهاض لأنها اكتشفت أ

. ثم أنهت ما أرادت فمله  ثم أصبثت حامل مرة أخرى. 
ً
أرادت القيام بش يء ما أولا

وهكذا  لم يُثرم المالم مم إنسان آخر. يؤكد سينجر بأن المرأة اقخذت القرار 

ل أثيم  ح فاائلها؛ وذلك لأن الصحيح. ومع ذلك  فإن ما قامت به المرأة هو فم

أسبسباب التي دفمتها لإجراء الإجهاض هح ببساطة أسباب أنانية. بالنسبة إلى المؤ د 

للمذهب النفعح  هذا التفك ر عديم الفائدة لأن الإجهاض سيايف أكبر قدر مم 

السمادة لمم م الناس لأن الجن ن لم يمد إنسانًا بمد. إلا أنه   ح الواقع  يؤثر 

إهاض سلبًا على قيمة الملاقات أسبسر ة وأحداق الولادة والموت. الإج

يرى "أنصار الاختيار" أن للمرأة حق اختيار ما قفمله بجسدها. عندهم 

 للمرأة  وهم يستشهدون بإحصاءات قب ن أن الموت 
ً
السماح بالإجهاض أكثر أمانا

وفيات قبل الناجم عم حالات الإجهاض غ ر القانونية  حيث كانت هناك آلاف ال

قاية "روى  ى. واد" أصبثت قليلة ح ن أصبثت قجرى  ى المستشفيات والمراكز 

                                                           
(1)

 . 342البقصمى: الهندسة الوراثية والأخلاق، عالم المعرفة، ص ةناهد 
(2)
Countryman Jacob. 
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  ى الإجهاض ح ن قكون ضحية 
ً
 فإنهم يجادلون بأن لدى المرأة حقا

ً
الطبية. أياا

إاغتصاب او سفاح قربى.

يجادل "أشياا حق الحياة" بأنه لا حق لأحد  ى إنكار الحياة. إنهم يرون أن 

 استغلال حياة بشر ة  الجن ن  مهما 
ً
  حياة بشر ة  ومم الخطأ أخلاقيا

ً
كان صغ را

وأن حق الطفل الذى لم يولد بمد يتوجب أن يسمو على حق المرأة  ى ألا قثمل. 

 فإنهم يجادلون بأن مم يجرى عملية الإجهاض يثط مم قدر إنسانية كل مم 
ً
أياا

إ.(1)بالرعاية الصحية يتملق بهم أسبمر  بمم فيهم أسبم  والطبيب  والمشتغلونإ

أيدت حركة حق الإجهاض المرأة  ى مس رتها الطو لة  ى المطالبة بثقوقها 

الإنجابية. فلها حق الإجهاض بوصفها مخلوق يتمتع بثس أخلاقى وقدرة على اقخاذ 

قرارات   لذلك يكون الإجهاض اختيار أخلاقى ومنطقى. حيث إنه "لا يوجد مم هو 

قييم ظروف حياتها. ولا يوجد مم هو أحق منها على ققدير أفال مم المرأة نفسها لت

وجود طفل أم لا. وإن الموقف المتمسف مم قبل أسبطباء والسياسي ن والمشرعي ن 

 أن 
ً
أنصار الاقجاه المثافظ الذيم يصروا على عدم وجوب الإجهاض  يمنى ضمنا

إ.(2)ثمل مسئوليتهاالمرأة قفتقر إلى القدرة على اقخاذ قرارات عقلانية بشأن نفسها وق

إن حق المرأة  ى اقخاذ القرار هو الاعتبار الحاسم  ى قاية الإجهاض. إن 

أسبساس المنطقى للقاعدة القانونية القائلة بمدم اختبار أسبسباب  هو أن للمرأة 

الحق  ى أن قتثكم  ى قكاثرها والمخاطر المامنة  ى الحمل. وأي اختبارات عامة أو 

تهيئ الفرصة لإعاقة وإحباط التزام المجتمع بمنح المرأة حر ة طبية لهذه أسبسباب س

                                                           
(1)

بي والأخلاق، ترجمة نجيب الحصادي، المشروع القومى للترجمة، القاهرة، القانون الطفرمجن:  

 .384ص، 4031
(2)
Dworking, R., Life’s Domminion: An argument About Abortion and 

Euthanasia, Harper Collins, London, 1993, P. 166.  
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قثديد مستقبلها التكاثرى. وأسبفال  لكى نمنع إعاقة حر ة لإدارة  ألا يكون ثمة 

إ.(1)اختبارات عامة للأسباب

 النسوية وجدل الإجهاض

بداية قبدي النسو ة كامل موافقتها على أكثر حجج ممارض ى الإجهاض أهمية 

جن ن شخص منذ لح ة الإخصاب له حق الحياة  ولكنها قؤكد مم وهى أن ال

الوجهة ذاتها أن حق الشخص  ى الخياة لا يكفل له انتهاك حر ة الآخر م وإهدار 

مصالحهم الشخصية دون رغباتهم  فإذا كان الجن ن شخص فلا يمكم أن يأتى 

 ى  –وهى الشخص البالغ الماقل  –حقه  ى الحياة على حساب حق أسبم 

إالاستقلالية بجسدها.

 .Jو ح هذا الصدد ققدم لنا المفكرة أسبخلاقية جوديث طومسون 

Thomson(۹۱۹۱ :قياس عازف الكمان المشهور )" قخيل أنك أستيق ت  ح الصباح

راقدا  ح الفراش بجوار عازف الكمان المشهور  وهو  ح حالة مم  -لتجد نفسك 

كليته   فمندما قام مثبيه  فقدان الوعح بسبب ما يمانيه مم مرض خط ر  ح

بالإطلاا على كل السجلات الطبيمية المتاحة لم يجدوا سواك مم يثمل فصيلة 

الدم المطلوبة  و على أثر ذلك  ومم أجل إنقاذ حياة عازف الكمان   قاموا بخطفك 

ونقلك إلى المستشف.   وقد اقخذ أسبطباء فور وصولك كافة الإجراءات الملاجية 

ل قوصيل كليتك بكلية عازف الكمان  فكليتك هح السبيل الوحيد اللازمة مم قبي

لتنقية دمه مم السموم   و خبرك الطبيب أنه مم حقك أن قنفصل عنه   ولكم 

مم اللطف منك أن تستمر  ح الاقصال به لمدة تسمة أشهر لأن انفصالك عنه يمني 

 .(2)موقه المثقق"

                                                           
(1)

لي، ضمن كتاب: الجينوم روث كوارتز، ليرودي هود: لتكنولوجيا الوراثية والخيار التناس

  .411، ص3118البشري، تحرير دانييل كلفن، ترجمة أحمد مستجير، عالم المعرفة، الكويت، 
(2)
J. Thomson, J., A Defense of Abortion in: Journal of Philosophy and 

Public Affairs, 1971, Vol.1, No.1, P. 48:49. 

 



 2122/  10/ 15 -  العدد: الثالث  51/ المجلد د. مولاي الطاهر سعيدة ( / ج Moutoune) متون مجلة 
ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

 145 

ة قوقف حياة عازف قبغح طومسون مم هذا القياس أن قوضح  إن حقيق

الكمان على استمرار الاقصال بكلية الشخص المخطوف لا يمني أن له الحق  ح 

استمرار هذا الاقصال ضد رغبة الشخص المخطوف  كما أن هذه الحقيقة ليس 

مم شأنها أن قنش ئ مجالا للحقوق والواجبات  ناف إلى هذا  إنه ليس مم حق 

طوف باستمرار اقصاله بالمر ض   فلو طرف ثالث أن يتدخل الإقناا الشخص المخ

له أن يفمل هذا دون قدخل طرف ثالث   مع وجوب فأنه يرغب  ح الانفصال الآن 

إألا يتم هذا بشكل وحش ي حتى لا يكون انفصاله عنه ظلم له . 

وبتطبيق هذا على الإجهاض  يتضح أنه  ح حالة الحمل غ ر المرغوب  سواء 

ل منع الحمل  فمم حق المرأة إنهاء الحمل الناقج عم الاغتصاب أو ضمف وسائ

وحماية جسدها ضد انتهاك الجن ن  فلا أسبم ولا أي شخص أخر مطالب أخلاقيا 

بتقديم قضحيات واسمة : بالأهداف  والمصالح  والصحة لمدة تسمة أشهر مم أجل 

إ .(1)حماية حياة شخص أخر"

ون علامة وعلى الرغم مم أن طومسون قد استطاعت بهذا القياس أن قك

فارقة و هامة  ح قار خ أخلاقيات الإجهاض  لأنها "دافمت عم الحق  ح الاستقلالية 

 Genderالجسدية للمرأة دون الن ر إلى الحتمية البيولوجية  وهو ة الجندر 

Identity"(2)   إلا أنه ينطوي على مفارقات شتي   فمم ناحية نلاحظ أن علاقة أسبم

ملاقة عارضة ب ن اثن ن مم الغرباء   فالحمل بالجن ن بالجن ن لا يمكم مقارنتها ب

حتى وأن كان غ ر مرغوب ينطوي على ممنى إرادي   ذاك الممني المتامم صراحة  ح 

طبيمة الملاقة الزوجية   والذي مم شأنه إلزام أسبم بمسئوليات وواجبات قجاه 

                                                                                                                                                    

ية البيوطية فى مجال التكاثر، رسالة ماجيستير غير نقلاً عن شيماء عطية: المشكلات الأخلاق

 .20، ص4008منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة، 
(1)
Ibid, P. 52.  

(2)
 Williams, M., An Ethics Ensemble: Abortion, Thomson, Finnis and the 

Case of the Violin Player, In: Journal of Ratio Juris, 2004, Vol. 17, N. 3, P. 

385. 
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ني  ح مثال الجن ن أخصها الحفاظ على حياقه    ح ح ن نجد غياب قام لهذا المم

 :(1)عازف الكمان   فالشخص المخطوف

لم قكم لديه أدن. فرصة لقبول أو رفض استخدام عازف الكمان  -1

لجسده    ح ح ن نجد أن المرأة   ح الغالب أسبعم  قكون راضية على الملاقة 

 الجنسية . 

موافقة الشخص المخطوف على استمرار استخدام عازف الكمان  -4

لجسده  لا تمني موافقته على عملية الخطف   ح ح ن أن الموافقة على الملاقة 

الجنسية وإن لم يكم غرضها الإنجاب  تمني أياا الموافقة على احتمالية حدوق 

ام حمل  فمم الممروف جيدا أن أفال وسائل منع الحمل قد تعجز عم القي

إبدورها على الوجه أسبكمل .

ومم ناحية أخري  نجد أن كيفية اعتماد الجن ن على جسد أسبم قختلف عنها 

 ح حالة عازف الكمان  "فمازف الكمان يثتاج فقط إلى كلية الشخص المخطوف 

 لتوفر وسائل علاجية أخري  أما  ح حال الحمل قبيان الجن ن يمتمد وبصورة 
ً
ن را

سد أسبم  هذا الاختلاف  ح درجة الاستقلالية يتولد عنه أن مباشرة وكلية على ج

قصبح المسئولية قجاه عازف الكمان أقل وطأة مم قلك التي قكون مم أسبم قجاه 

الجن ن   وهذا الاختلاف بدوره هو ما يجمل الانفصال عم عازف الكمان والتسبب 

مسمى القتل  ح موقه يندرج قثت مسمى )دعه يموت(  ح ح ن بدرج الإجهاض قثت 

إ.(2)الممد"

                                                           
(1)
 Deckers, J., Why Tep Argument from Probability fail and one Argument 

from Thomson Analogy of the Violinist Succeed in Justifying Embryo 

Destruction in Some Situations, In: Journal of Medethics, 2007, N. 33, P. 

163. 

 .23صنقلاً عن: المرجع السابق، 
(2)

 . 23شيماء عطية: ص 
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إن الشخص النفعح الذي يتبنى موقفًا قاسيًا لتأييد الإجهاض  إيمانًا منه بأن 

الإجهاض مجرد عملية لإزالة أنسجة غ ر مرغوب فيها  يتصرف بطر قة لا قؤدي إلى 

حياة سميدة أو مُرضية. يبدو أن قصور المرأة التي قامت بإجهاض جنينها أثناء 

لثان. يجلب لها المز د مم السمادة لأنها كانت تمتقد أن الحمل حملها  ح الشهر ا

سيكون مصدر إزعاج. مم الصمب إعطاء تمر ف حاسم لمصطلحح "السمادة" 

ِّف التمر ف الحديث هذه المصطلحات على أنها ذاقية 
و"التثقيق". سوف يُمَر 

إ.(1)ومؤقتة. ومع ذلك  تش ر هذه المصطلحات إلى حياة الشخص ككل

اائل الإنسان بسمادقه وقثقيقه للإنجازات. والفاائل  مثل الطيبة قرقبط ف

والشجاعة والإيثار وغ رها  ليست مجرد صفات؛ إنها ليست أشياء يمتلكها بمض 

البشر ولا يمتلكها البمض الآخر؛ بل يمتلكها الجميع. إنها "طرق ممكنة للوجود" 

ِّف البشر. وبناء على ذلك  فإن السم
مر 

ُ
ادة والتثقق ليست شمورًا وبالتالح فهي ت

عابرًا. بل يتم بلوغها مم قبل الفرد  مم خلال أفماله  وقثقيق أعلى إمكانية 

لوجوده. بمبارة أخرى  كون المرء صالحًا دمث أسبخلاق سوف يساعده على أن 

ية. إيميش حياة سميدة ومُرْضِّ

يتمارض الإجهاض مع فاائل المرء  ومم ثم  فهو يميق قدرة المرء على 

ية وسميدة. يثدق هذا أسبمر لأن قدرة المرء على إقامة علاقات ال تمتع بثياة مُرْضِّ

مع الآخر م  وقدرقه على الاهتمام بالآخر م ورعايتهم  والتضحية بمتمه الشخصية 

إ.(2)مم أجل الآخر م قتكامل مع فاائله. والإجهاض يتمارض مع كل هذه الفاائل

  يميق قدرقه على التمتع بثياة إذن يار الإجهاض بفاائل المرء  ومم ثم

ية. قرى وجهات الن ر المؤ دة لإباحة الإجهاض حول بداية الشخصية  سميدة ومُرضِّ

غاماة لأن نمو البشر وقطورهم قدر جح. لذلك  فإن الحمل هو البداية الدقيقة 

الوحيدة للحياة. ومع ذلك  يجادل سينجر بأن كلتا الحجت ن قخطئان الهدف. إلا أن 

                                                           
(1)
Countryman Jacob. 

(2)
Ibid. 
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جر قثتوي فقط على المقل. ومع ذلك  فإن المقل ليس سوى جانب حجة سين

يساعد على إنشاء أسبخلاق السليمة. ويمد التمسك بالفاائل جانب آخر يثدد 

أسبخلاق السليمة. وبناء على ذلك  الإجهاض ضار بفاائل الفرد  فهو غ ر قادر على 

ية إ.(1)تمز ز حياة سميدة ومُرضِّ

 الإجهاض والأرحام الاصطناعية

الإجهاض هو الإنهاء المتممد للحمل  و نطوي هذا الفمل  حسبما يثدق 

حاليا  على موت الجن ن. وبالتالح  فإن الجدل حول )حق مم قتمرضم لحمل غ ر 

مرغوب  ح إجهاض أنفسهم( عادة ما ينقسم إلى موقف ن أحدهما مؤ د لاختيار انهاء 

المؤ د لحياة الجن ن )المدافمون الحمل )المدافمون عم حق الاختيار(  ح مقابل الآخر 

عم حق الحياة(. و ؤكد المدافمون عم حق الاختيار أن الإجهاض مقبول  ح ظل 

ظروف مختلفة  ويستشهدون بفكرة أننا يجب أن نثترم حقوق الحوامل  ح اختيار 

كسبب رئيس ي لمنثهم حق  -احترام الاستقلال الجسدي  -ما يفملنه بأجسادهم 

أخرى  يدعح المدافمون عم الحياة أن الإجهاض غ ر مقبول  ح  الإجهاض. ومم ناحية

مم م ال روف  وهم يثتجون عادة بأن للجن ن الحق  ح الحياة وتش ر أسبحداق 

بث ر مم م عمليات  ۹۲۹۲أسبخ رة  مثل قرار المثكمة المليا  ح بولندا  ح أكتوبر 

حول المالم  الإجهاض وما نتج عم ذلك القرار مم م اهرات واحتجاجات ضخمة 

 .(2)إلا أن الجدل حول الإجهاض لم يتم حله بمد

 تقنية الرحم الاصطناعي 

 ح الوقت الحاضر  يتم قمو ل مم م أسببثاق حول ققنية الرحم الاصطناعح 

لممالجة المااعفات الصحية التي قثدق نتيجة للولادة المبكرة. لكم قكنولوجيا 

م البشري ممكنا يوما ما  وسيكون الرحم الاصطناعح قد قجمل الحمل خارج الجس

 لهذا آثار جذر ة على الجدل حول الإجهاض.
                                                           

(1)
Ibid. 

(2)
Abortion & Artificial Wombs. Issue 144 Philosophy Now. 

https://phlosophynow.org/isses/144/Abortion-and-Artificial-wombs  
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( ectogenesisيطلق على فكرة الحمل داخل أسبرحام الاصطناعية مصطلح )

( بممنى "الخارج / ectoأي "التوالد الخارجح"  وهو مركب مم الكلمت ن اليونانيت ن )

لحياة". وهناك طر قتان مثتملتان ( أي "التكو م أو الخروج لgenesisالخارجح" و )

للتوالد الخارجح  مم شأنهما أن قؤديا إلى قثدي ن مختلف ن للجدل حول الإجهاض. 

إذ ينطوي التوالد الخارجح الجز". على نقل الجن ن مم رحم بشري إلى رحم 

اصطناعح  ح مرحلة ما مم الحمل. و ح المقابل ينطوي التوالد الخارجح الكامل على 

أنابيب الاختبار ووضمه مباشرة  ح رحم اصطناعح  وبالتالح يتم  ن ن  حقخليق الج

قجاوز الرحم البشري قماما. ولقد كانت أسببثاق  ح السنوات أسبخ رة واعدة بما 

يكف. لأن نتوقع التوالد الخارجح الجز".  ح المستقبل القر ب نسبيا. وعلى النقيض 

 إلا  ح المستقبل البميد أو مم ذلك  فإن التوالد الخارجح الكامل قد لا ي
ً
كون ممكنا

غ ر المن ور. لكم كلا النوع ن مم التوالد الخارجح يث ران قاايا مهمة تستثق 

 الحديث عنها اليوم.

 -الرمزية العاطفية للرحم الاصطناعى:

ما يقرب مم نصف قرن  حاول الباحثون أسبطباء قطو ر رحم اصطناعى. 

 التولد الخارجى  ق هر بمض حيث نجد أن حمل الطفل بهذه الطر ق
ً
ة يسمى ققنيا

أسببثاق الحديثة المنمقدة مم خلال خلق سقالات مم مادة قابلة للتثلل الماوى 

)الحيوى( مصممة على شكل جزء داخلى  ى الرحم البشري  والتى أضيفت إليها 

أسبجنة )المتبقية مم الإخصاب  ى المختبر(. قام البروفيسور هونغ تشينغ ليو مم 

ز الطب التناسلى والخصوبة بجاممة كورنيل بتغذية أسبجنة بالهرمونات  والمواد مرك

المغذية  وربطها بجدار الرحم الإصطناعى ثم نمت لمدة ستة أيام إلى أن قوقفت 

إ.(1)التجربة

                                                           
(1)
 Pence, G., What’s so Good about Natural Motherhood , in Ectogenesis, 

ed. Scott. John. R.N.Y, 2006, P.74. 
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 مماثلة  ى اليابان على أجنة الماعز 
ً
أجرى البروفيسور يوشبنورى كوابار أبثاثا

السوائل التى قثيط بالجن ن  وإذا القى هذا النوا  ى أحواض اصطناعية مليئة ب

  فقد يكون أطفال الولادة المبكرة قادر م على البقاء ولكم الآن 
ً
مم البثث نجاحا

 
ً
ليسوا كذلك وبالإضافة إلى ذلك  مع اكتمال الرحم الاصطناعى  قد يصبح بديلا

إ.(1) عم الحمل التقليدى

ن: التكاثر الجنس ى والتكاثر اللاجنس ى لا و تم التكاثر  ى الكائنات الحية بطر قت 

 يثمل صفات 
ً
 جديدا

ً
 )الفرد أسببوي( يتكاثر ويمطى فردا

ً
 واحدا

ً
يتطلب إلا فردا

وراثية مماثلة لصفات الفرد أسببوى )أسبصل(. وبذلك يمتبر التكاثر اللاجنس ى 

. ويشيع هذا النوا مم التكاثر  ى عالم النبات.
ً
 طبيميا

ً
إاستنساخا

ر الجنس ى  فيتطلب وجود فرديم  ذكر وأنثى  لإنتاج أسبمشاج أما التكاث

)الحيوانات المنو ة والبو اات(  و تم ن على قلك أسبمشاج أن قتلاقى ليتم الإخصاب 

وقكو م الز جوت )البو اة المخصبة( الذى يبدأ  ى الانقسام والنمو لتكو م الجن ن 

 .(2)ثم الفرد اليافع الذي يجمع ب ن صفات أسببو م

ن التوالد الخارجى قد لا يكون بميد المنال كما يمتقد عادة. و ى كث ر مم إ

أسبحيان  يقول المستقيلون إننا  ى حاجة إلى التفك ر  ى التقدم التكنولوجى المثتمل 

إ
ً
إ.(3)قبل قنفيذه  حتى ققييم قأث رها مقدما

 ولكم مع هذا التطور بشكل متواصل  فما يمنيه هؤلاء المستقيليون هو أننا

يجب أن نوقف عند مثل هذا التقدم حتى قتأكد مم أن جميع نتائجها غ ر خط رة. 

إن عبء الإثبات  بمد أن ظهرت الدراسات الر"سية أن مثل هذه أسبرحام آمنة  

                                                           
(1)
 Ibid, P. 77. 

(2)
Campbell, N.A.,; Mitchell, L.G. and Reece, J.B.: Biology: Concepts and 

connections. Third edition, Longman, Inc. New York, 2000, P.11. 
(3)
 Pence, G., P. 77. 
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يجب أن يقع على عاقق النقاد الذيم يرفاون استخدامها  خاصة على أنها جهود 

إ.(1)علاجية أخ رة للأطفال حديثى الولادة

أولا بإيجاز  ح التأث ر المام الذي يمكم أن يتركه التوالد الخارجح على  لنن رإ

الجدل الدائر حاليًا حول مسائل الإجهاض. فللوهلة أسبولى  قبدو إمكانية الحمل 

خارج جسم الإنسان مسألة واعدة إلى حد ما بالنسبة للجدل الدائر حول 

ن قثمل متاعب حمل غ ر الإجهاض  إذ أنه عندما يكون بإمكان النساء أن يتجنب

مرغوب فيه مع ضمان نمو أسبجنة دون الحاجة إلى أن يتمارض نموها مع حقوق 

المرأة الجسدية  فإن التوالد الخارجح يبدو مقبولا لكلا فصيلح النزاا  أي 

"المدافمون عم حق الاختيار" و"المدافمون عم الحياة". ومع ذلك  فإنه مم الممكم 

إ.(2)لخارجح إلى تمقد الجدل حول الإجهاضأياا أن يؤدي التوالد ا

 التوالد الخارجي الجزئي وحقوق الإجهاض 

يدعح البمض أن التوالد الخارجح الجز". يمكم أن ينهي الجدل حول 

الإجهاض  و جادل مؤ دو هذا الرأي بأنه بمجرد أن يصبح الحمل الاصطناعح ممكنا 

قبولة أخلاقية لتلبية طلبات مم الناحية التكنولوجية  قصبح الطر قة الوحيدة الم

الإجهاض هح استخراج الجن ن مم المرأة الحامل واستكمال فترة الحمل خارج الرحم 

بغض الن ر عم قفايل أسبم المثتملة )أو قفايلات الوالديم المثتمل ن(. بيد أنه لا 

 لمسألة الإجهاض  على 
ً
يوجد اقفاق مم الجميع على أن ذلك حل مرض أخلاقيا

تقلال الجسدي للأم المثتملة؛ فملى سبيل المثال  مثلما قد نن ر إلى أساس الاس

الإجهاض القسري على أنه أمر بغيض أخلاقيا  ح ضوء افتراض أنه لا ينبغح إجبار 

المرأة على أن قفمل بجسدها شيئا لا قر ده  فإن عمليات الاستخراج القسري 

الجسدي للمرأة. لذلك  للأجنة ستكون موضع اتهام مماثل بالتدخل  ح الاستقلال

فإنه على الرغم مم أن إمكانية اللجوء إلى ققنية الرحم الاصطناعح ستكون إضافة 

                                                           
(1)
 Ibid, P. 77. 

(2)
Abortion & Artificial Wombs 
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مهمة إلى الخيارات المقدمة للنساء اللات. يفكرن  ح الإجهاض  فقد يجادل البمض 

إ.(1)يجب ألا يفرض عليهم -شأنه شأن أي إجراء طبي آخر  –بأن هذا الإجراء 

  ينشأ خلاف مث ر حتى  ح حالة إجراء 
ً
التوالد الخارجح الجز". طواعية

للاهتمام حول ما إذا كان يجب قصنيف الجن ن على أنه مولود بمجرد أن يخرج مم 

الرحم البشري  مثلما يثدق مع أسبطفال المبتسر م حاليا  أم أنه سيكون مولود 

ا قم فقط عندما قكمل فترة الحمل )سواء كانت  ح رحم بشري أو اصطناعح(. وإذ

اعتبار الجن ن مولودا  ح وقت عملية النقل  فسيكون مم المستثيل ققر با طلب 

قتل الجن ن بمد ذلك  بغض الن ر عم وقت حدوق استخراج الجن ن مم الرحم 

إالبشري  حيث سيصبح هذا الجن ن قلقائيا طفلا مبتسرإ
ً
. و ح هذه الحالة  يبدو أن ا

المرغوب فيه  لكنه لم يمنع خروج طفل التوالد الخارجح الجز". سينهي الحمل غ ر 

غ ر مرغوب فيه إلى الحياة  ح أي مرحلة لاحقة لاستخراج الجن ن مم الرحم 

 .(2)البشريإ

 الرحم الاصطناعى أفضل فى مصلحة الطفل:

هل التوالد الخارجى  ى مصلحة الطفل؟ ألم قكون أسبمومة لطبيمية أفال 

؟ بمجرد أن يبدأ المرء  ى التفك ر  
ً
ى أسبمر  فهذا ليس بارورة كذلك  ولم دائما

قتمكم النساء التى يمان ن مم ضرر أو خلل وظيفى مم حمل أسبطفال ومم مهم أم 

 
ً
لا يستطم ن أن يستأجرون رحم بديل إلح جانب ذلك  فإن قأج ر أسبرحام ليس فملا

  ى مم م الحالات  لذلك بالنسبة لبمض أسبجنة  قد يكون التولد الخارجى هو 
ً
جيدا

لطر قة الوحيدة للحمل  وبالنسبة لبمض النساء فإن هذه الطر قة هى الوحيدة ا

.
ً
إالتى يصبح بها الجن ن مم البو اة طفلا

ألا يمكننا استخدام بدائل لهذه أسبجنة الممرضة للخطر؟ ليس  ى كث ر مم 

أسبحيان  لأن النساء على استمداد لتكو م بدائل نادرة ومكلفة وغ ر متوفرة عند 

                                                           
(1)
Ibid. 

(2)
Ibid. 
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عندما قواجه امرأة حامل أزمة  ى غرفة الممليات. بالإضافة إلى ذلك  ماذا الطلب 

 استخدام 
ً
عم النساء ذوات أسبرحام التألفة أو اللاتى ليس لديهم رحم  يمكننا دائما

 إنشاء أي أداة جديدة  خاصة عندما قمكننا مم 
ً
أدوات جديدة  و جب ألا قمنع أبدا

إ.(1)بدء حياة الإنسان والحفاظ عليها

 للحياة؟ عند مناقشة موضوا 
ً
 ى الواقع  ما الذى يمكم يكون أكثر مؤ دا

"أسبفال  ى مصلحة الطفل هنا يجب أن قتمامل بثذر  لأن أفالية الطفل هى 

عبارة غاماة. والادعاء الممتد الذى قدمه النقاد حول المساعدة على الإنجاب وأن 

 لأبو 
ً
م متزوج ن مم جنس ن مختلف ن الطر قة المثالية للولادة هى أن قكون طفلا

يخططون للحمل بمناية أي انثراف عم هذه الفكرة  على سبيل المثال  خلال 

ققديم طرف ثالث كمانح للحيوانات المنو ة أو البو اة أو البديل  وهذا يؤدى إلى 

إ.(2)إنتاج الطفل

قدم بمض الملماء قصورات بديلة للهو ة البشر ة  والتي قد قكون ضرور ة 

ا السينار و. على وجه الخصوص  اقترحت إل زابيث رومانيس أن نن ر إلى  ح هذ

الكائم موضوا عملية الحمل خارج الرحم باعتباره کیان بشري فر د: أي اعتباره »

"ققنية الرحم الاصطناعح وأهمية «إ"حمل" وليس جن ن أو وليد مبتسر حديث الولادة

 ن" الطبية. وبغض الن ر عم الحالة الولادة: لماذا لا يمتبر طفل الحمل وليد أو جن

الميتاف زيقية للجن ن بمد استخراجه مم الرحم البشري  ح التوالد الخارجح الجز".  

إ.(3)ق ل مثل خلاف -ومم ثم قبرير الإجهاض أو جوازه  -فإن حدود التمر ف 

 حقوق التوالد الخارجي الكامل والإجهاض 

 ة على النقاش حول الإجهاض  سيكون للتوالد الخارجح الكامل قداعيات جذرإ

 –وذلك لأن الترك ز سيتثول بالكلية بميدا عم مسألة الحق  ح الاستقلال الجسدي 

                                                           
(1)
 Pence, G., P. 81. 

(2)
 Ibid, P. 81.  

(3)
Abortion & Artificial Wombs. 
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إلى مسألة  -الذي كان حتى الآن أساسا للمديد مم القوان ن التي قبيح الإجهاض 

 أكثر إثارة للجدل أخلاقية وهح الحق  ح إنهاء حياة الجن ن.

 أمام مؤ دي حق الإجهاض إذ ينبغح و مثل التوالد الخارجح الكا
ً
مل قثديا

عليهم قبرير جواز السماح أخلاقية بإنهاء حياة الجن ن إذا قم قفنيد الحجج التي 

يستشهد بها المدافمون عم حق الاختيار كالاستقلال الجسدي مثلا. و ح هذا السياق 

هاض" ققدم الفيلسوفة جودیث جارفيس طومسون  ح مقالها الشه ر "دفاا عم الإج

عندما يتملق أسبمر  ( حججا قدعم حق المرأة  ح اختيار الإجهاض۹۱۹۹)المنشور عام 

باستقلالها الجسدي  ولكنها ققدم أياا حججة ضد "الحق  ح إنهاء حياة الطفل 

الذي لم يولد بمد". وهنا يشمر المرء بديهية أن هذه المسألة ستكون موضوا نقاش 

حيث أن التوالد الخارجح الكامل لا  كامل مااعف  ح سياق التوالد الخارجح ال

يكون عرضا أبدا مم حيث المبدأ  على النقيض مم الحمل الطبيعح  بل ينطوي 

على نية متممدة مم أسببو م المثتمل ن ولا يشكل أي خطر صحح على أسبم التي قتطلع 

بو م للإنجاب بهذه الطر قة. وهكذا فإنه  ح حال تغ ر رأي أسبم المثتملة )أو غ ر أسبإ

المثتمل ن( بشأن إنجاب طفل  ربما يكون أكثر الخيارات استساغة هو أن قتخلى )أو 

يتخليا( عم أي مسؤولية قانونية عم الجن ن أو أي حق فيه؛ وذلك حتى يتسنى 

مواصلة استخدام الرحم الاصطناعح لاحتاان الجن ن الذي يصبح حينئذ بلا أبو م 

إ.(1)ه مم الرحم الاصطناعحولك. يتم عرض الطفل للتبني بمد خروج

سوف يثرر الرحم الاصطناعى المرأة مم طغيان الحمل. على الرغم مم أن 

عديد مم النساء سيختارن بلاشك حمل أجنتهم وسوف يثتفلم باختيارهم 

ويمتقدون أنه أسبفال لجنينهم  إلا أن أخر ات لم يفملوا ذلك  لذلك يمكننا أن 

لحكمة مم استخدام الخيار الجديد  ومع نتوقع بمض الجدل ب ن النساء حول ا

ذلك  مم الصمب أن نفهم لماذا لا يكون وجود خيار جديد  ى مصلحة المرأة بشكل 

عام. إن السماح بمز د مم الخيارات والحر ة فيما يتملق بوقت وكيفية الحمل  

                                                           
(1)
Ibid. 
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 مم 
ً
 على الإطلاق  يمنح مز دا

ً
وخاصة فيما يتملق بما إذا كان يجب أن قكون حاملا

لمرونة للنساء  اللا"ى يتم ن عليهم  ى كث ر مم أسبحيان الموازنة ب ن المطالب ا

إ.(1)المتااربة لتربية أسبطفال  والوظائف  والحمل

 لاستخدام الرحم الإصطناعى هو عندما 
ً
ولمل أحد أكثر أسبسباب إلحاحا

يتمارض الحمل مع صحة أسبم أو حيث مم المثتمل أن قجمل تسمة أشهر مم 

إحة المرأة أسوأ مما كانت عليه قبل الحمل.الحمل ص

وأسبمر أسبكثر إثارة للجدال هو أن الفتاة التى تمرضت للاغتصاب او ضحية زنا 

المثارم  والتى لا قر د نقل الجن ن إليها  مم الممكم أن يسمح لها بنقل الجن ن إلى 

ة. الرحم الاصطناعى لتتخلى عنه للتبنى. وهذا مم شأنه أن يخلق آفاق را"م

ولنفترض  ى هذه اللح ة أن أسبرحام الاصطناعية أمنة وافترض أن أسبموال الكافية 

متاحة لخلق ما يكفى لأي أمرأة قر د إستخدامها. وبالن ر إلى هذه الافتراضات  فإن 

الاستخدام الواسع للأرحام الاصطناعية قد يقلل بشكل كب ر مم عدد حالات 

ا ولا قرغب  ى الإجهاض يمكم أن قنقل الإجهاض لأن أي امرأة حامل ضد رغبته

حملها إلى رحم اصطناعى. ثم يمكم قبنى الطفل مم قبل اي مم أسبزواج الذيم ليس 

 .(2)لديهم أطفال  ى أمر كا اليوم

وعلى الرغم مم أن البمض يمتقد أن التوالد الخارجح الكامل مم شأنه أن 

  فإ
ً
ن البمض الآخر قد يجادل بأن يجمل إنهاء حياة الجن ن أمرا غ ر مقبول أخلاقيا

حدود الاختيار الإنجاب. للآباء المثتمل ن تشمل أياا الحق  ح إنهاء حياة الجن ن حتى 

 ح هذه الحالة. ولذلك قد يكون مم المطلوب إيجاد رؤ ة أكثر شمولا "للحق  ح 

الاختيار"  إذ ربما نكون بثاجة إلى قوسيع حقوق أسبشخاص على مستقبلهم 

ث تشمل حق كل فرد  ح أن يقرر ما إذا كان سيصبح أبًا/أمًا أم لا. الإنجاب. بثي

 على الحق  ح أن ققرر ما إذا كنت ستصبح 
ً
وهذا الحق مم شأنه أن ينطوي أياا

                                                           
(1)
 Pence, G., P. 82. 

(2)
 Ibid, P. 82. 
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أبًا/أمًا  ح وقت مم ن ومع شر ك مم ن ولطفل مثتمل مم ن. وقد يمتمد هذا الحق 

إ.(1)الفرد  ح الخصوصيةمثلا على حق الفرد  ح التثكم  ح مادقه الجينية أو حق 

وإذا افترضنا أنه يمكم قأسيس هذا الحق  ح السيطرة الشخصية على 

الوالدية  فإننا ربما نواجه قثديات جديدة أخرى مثل ضرورة أن يكون لجميع 

الشركاء المشارك ن  ح عملية إنجاب الطفل رأيا  ح حقوق إنهاء حياة الجن ن الممني  

صر ة للمرأة الحامل  لأنه قد قمت الاستمانة برحم ح امتيازإفلم يمد هذا القرار 

إاصطناعح لإقمام الحمل نفسه.

 ح ظاهر أسبمر  يبدو هذا وكأنه انتصار للمساواة ب ن الجنس ن  ح الحقوق 

الإنجابية: بالتأكيد سيكون للآباء الراغب ن  ح الإنجاب  وليس أسببو م المثتمل ن 

لرحم الاصطناعح. ولكم حتى إذا كان فقط  رأي متساو  ح ما يثدق للجن ن  ح ا

ذلك ممكنا  ست ل هناك أسئلة عس رة  ومنها: لقرار مم ستكون أسبولو ة  ح حالة 

الخلاف؟ ما هح النماذج أسبخلاقية التي سنستخدمها للفصل ب ن أسببو م عندما 

قختلف قفايلاتهما؟ إلى أي مرحلة مم الحمل يكون للأبو م الحق  ح ققر ر إنهاء 

لجن ن؟ ن را لأن إمكانياقنا وإجراءاقنا الإنجابية قتغ ر بمرور الوقت  يجب أن حياة ا

إ.(2)نكون مستمديم للتمامل مع هذه أسبنواا مم أسبسئلة

 العدالة الاجتماعية والرحم الاصطناعى:

مم المتوقع أن يتم رحم اصطناعى أمم وفمال باعتباره يخلق فجوة إضافية 

لنساء الفتيات الآن لم يثتجم إلى الإنجاب بمد الآن  بل ب ن أسبغنياء والفقراء  لأن ا

 مم تشو ه 
ً
 مثل بمض النماذج الفنية اليوم  خوفا

ً
الفق رات فقط. قماما

أجسادهم  استأجروا بدائل لتثمل أسبجنة التى قم إنشاؤها مم بو ااتهم  على 

يودعم أجنة  سبيل المثال  ث ريل قيفز  لذا فإن النساء أسبثر اء  ى المستقبل ببساطة

                                                           
(1)
Abortion & Artificial Wombs. 

(2)
Ibid. 
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هم  ى الحاضنات ويمودن إلى حياتهم الطبيمية. لكم ماذا عم النساء الفق رات أو 

إ.(1)اللاتى يفتقرن إلى التغطية الطبية لذلك؟

الإجابة المامة هى أننا لسنا بثاجة إلى إجابة نهائية للأسئلة حول المدالة 

ابتكار  ى مجال  الاجتماعية لنمرف أن الش ئ جيد أو ش ئ مم المثتمل أن يكون كل

 بشكل أكبر 
ً
اللإلكترونيات أو الطب أو الصيدلة أو الط ران أو الميكانيكا متاحا

للأشخاص الذيم يمكنهم قثمل قكاليف الابتكارات التى لا يستطيمون قثملها. ليس 

 لأولئك الذيم يرغبون  ى إنشاء مجتمع 
ً
الهدف مم التقدم الملمى أن يكون حادا

إكاملة.قائم على المساواة ال

 للفائدة الكب رة التى تمود على الطفل  مم 
ً
مم الناحية المملية  ن را

المثتمل أن يدفع التأم ن الطبى بالفمل قكاليف أسبرحام الاصطناعية. على الرغم مم 

المبالغة  ى المدخرات المستقبلية مم التدخلات الطبية الوقاية  إلا أنه  ى حالة 

 خاصة إذا أخذنا  ى الاعتبار الفوائد التى الرحم الاصطناعى  قد يكون هذا ص
ً
حيثا

تمود على أسبجنة وأسبطفال الذيم لا يتمرضون للكثول أو النيكوق ن أو الكوكاي ن  

 ب ن أسبمهات ذوات الدخل المنخفض 
ً
وخاصة إذا اعتبرنا أن هذا التمرض أكثر شيوعا

هو أسبداة التى قم هم أسبمهات ذوات الدخل المرقفع  وقد لا يكون الرحم الاصطناعى 

إ.(2)إنشاؤها المز د مم المدالة الاجتماعية ولكم المكس

بنجاح  أو حتى إذا بدأ الملماء  ى دراسته   الاصطناعحإذا قم قطو ر الرحم 

سينبمث منها إرميا حول مثل هذه  التيفمم السهل أن نتخيل الصرخات الهيسترية 

 Dignity of)امة الإنسانية التكنولوجيا الجديدة. سيقال أنه اعتداء على كرإ

Humanity)  وخاصة كرامة أسبمومة(Dignity of motherhood)  وقجر د أسبطفال مم

إنسانيهم  ضد إرادة الله  واعتداء على أسبسرة التقليدية  وصدمة نفسية لأى طفل 

إ.(3)يولد بهذه الطر قة
                                                           

(1)
 Pence, G., P. 88. 

(2)
 Ibid, P. 88. 

(3)
 Ibid, P. 88. 
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 تعقيب

أو مم قبيل الخيال  قد يبدو التوالد الخارجح الكامل الآن احتمالا بميد المنال

الملمي  ولكم الإمكانات المتزايدة لتقنية الرحم الاصطناعح قجبرنا على الن ر  ح 

جوانب أخلاقية جديدة للمناقشات المستقبلية حول الإجهاض المستقبلية. ومم 

وجوده  الممكم أن يمثل التوالد الخارجح إمكانية جديدة واعدة. بيد أن حتى مجرد

نه سيلزم وجود سياسات ممقولة قثكم مستقبل حقوق کاحتمال يكشف لنا أ

الإجهاض  وبالتالح حدد النجاح أسبخلاقح لهذه التكنولوجيا. لذلك يجب علينا أن 

نفكر بشكل صحيح  ح الآثار أسبخلاقية والقانونية لهذه أسبمور  بل وأن نقوم بذلك 

إعلى نثو سليم قبل أن قصبح إمكانية التوالد الخارجح حقيقة واقمة.


